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الخليل ـ فاطمة مشعلة

ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي كــــايــــد  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــه الأسـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ يـ
الفسفوس )32 عاماً(، المتحدر من مدينة 
الــضــفــة  الـــخـــلـــيـــل جـــنـــوبـــي  جـــنـــوب  دورا 
الغربية، خطر الموت في أي لحظة، بعدما تدهورت 
حالته الصحية، وبلغت مرحلة خطرة جداً، في ظل 
المستمر منذ نحو  إنــهــاء إضــرابــه  تمسكه برفض 
130 يــومــاً، ويــرقــد حــالــيــاً فــي مستشفى بـــارزلاي 
الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة وحيداً من دون 
أي من أفراد عائلته أو ابنته جوان )8 أعوام( التي 
تكثر أسئلتها عن صحة والدها، ما يؤلم العائلة.

ــوان الــصــغــيــرة قـــد زارت والـــدهـــا خــال  وكـــانـــت جــ
إضـــرابـــه عـــن الــطــعــام وقــبّــلــت يــديــه وأســقــتــه المـــاء 
في كأس باستيك، ثم استراحت على صــدره في 
يـــده شــعــرهــا رغـــم وهــن  غــرفــة المستشفى فضمت 
جسده. وعندما عادت إلى المنزل رسمته في الدفتر 

المدرسي.
ورغــم محاولة عائلة جــوان الإجــابــة عن أسئلتها 
بطريقة لطيفة تتجنب غالباً نقل حقيقة الصحة 
الــســيــئــة لـــوالـــدهـــا، مـــن أجــــل إرضـــائـــهـــا أو تــهــدئــة 
فيما  نفعاً،  يــجــدي  لا  ذلــك  لكن  النفسية،  حالتها 

النفسي  أن »الوضع  الفسفوس  يؤكد عمها خالد 
لابـــنـــة شــقــيــقــه ســـيـــئ، وانــعــكــس عــلــى تحصيلها 
فــي المــدرســة التي أخبرتنا إدارتــهــا، اســتــنــاداً إلى 
مــتــابــعــة مـــســـؤولـــي الإرشـــــــاد الــنــفــســي، أن جـــوان 
ولا  صديقاتها،  أو  زمياتها  مع  تتفاعل  لا  باتت 
ما  الــحــصــص،  فــي  الــشــرح  بتركيز مناسب  تتابع 
جعل معدلها الدراسي يتراجع، في ظل مؤشرات 

واضحة لانطوائها وعزلتها«.
كذلك تعاني حا، أم جوان، من حالة نفسية سيئة 
بسبب احتمال استشهاد كايد في أي وقت، وهو 
ما تحذر منه مؤسسات فلسطينية تعنى بحقوق 
الأســرى إضافة إلى أطباء في مستشفى بــارزلاي، 

ما يمنعها من منح ابنتها أي دعم.
ويقول خالد الفسفوس: »تحاول زوجة كايد بقدر 
ــــوان، ومــتــابــعــة وضــعــهــا مع  مـــا تستطيع دعـــم جـ
المرشدة النفسية والاجتماعية في المدرسة، لكنها 

مُتعبة أيضاً، وتحتاج إلى دعم«.
الخطورة  وبــدأت تظهر عامات صحية في غاية 
على الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، 
»الـــعـــربـــي  ــروي عــائــلــتــه لــــ ــ وآخــــرهــــا بــحــســب مــــا تــ
الــجــديــد« فــقــدانــه الــقــدرة عــلــى الــنــطــق والــكــام في 
شكل شبه كامل، وتضرر جهازه العصبي لدرجة 

عدم القدرة على الإحساس بقدميه، وهو معرّض 
والقلب  الكبد  عمل  تشمل  عالية  لمخاطر محتملة 

والكليتين.
ــر مــــســــؤولــــة الإعــــــــام والــــعــــاقــــات الـــعـــامـــة  ــيـ وتـــشـ
ــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي أمـــانـــي ســراحــنــة  فـــي نـ
»العربي الجديد« إلى أن عامات لتجلط في الدم،  لـ
كايد  على جسد  بثور، ظهرت  أو  فطريات  وربما 
كــثــيــراً، وتأثر  وزنـــه  فيما هبط  أخــيــراً،  الفسفوس 
الرياضي بدرجة كبيرة، و»هناك مخاوف  جسده 

جدية من استشهاده أو تعرضه لموت مفاجئ«.
ويناشد خالد الفسفوس إنقاذ حياة أخيه كايد في 
شكل عاجل، ويقول: »يتعرض أخي كايد لجريمة 
ترتكبها مخابرات الاحتال الإسرائيلي بالتعاون 
الــســائــد في  الفلسطيني  المــحــكــمــة، والــصــمــت  مــع 
شأن وضعه بمثابة مشاركة في الجريمة. من هنا 

يجب أن يتحرك الجميع قبل فوات الأوان«.
اعتقاله  قــرار  الفسفوس حالياً  كايد  الأسير  وينفذ 
مــا  الآن  حـــتـــى  وأمــــضــــى  ــة.  ــعــ ــرابــ الــ لـــلـــمـــرة  الإداري 
مجموعه خمس سنوات في سجون الاحتال، كما 
أن ثاثة من أشقائه في السجن، وهــم محمود )30 
عاماً( الذي أمضى 13 عاماً في الاعتقال الإداري في 
شكل متقطع، وأكـــرم )38 عــامــاً( وحــافــظ )37 عاماً( 

ــلــــذان أمــضــيــا نــحــو خــمــس ســـنـــوات فـــي ســجــون  الــ
ــتـــال الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال. وتــمــنــع ســلــطــات الاحـ
ــراد عائلة  ــارة دائــمــة لــبــاقــي أفــ ــدار تــصــاريــح زيــ إصــ
كايد، وهم أخوان وخمس أخوات، إضافة إلى والدته. 
وقبل اعتقاله، عمل كايد الفسفوس في بلدية مدينة 
دورا، واستأنف دراسة علم الكومبيوتر في جامعة 
الــخــلــيــل، قــبــل أن تــتــعــثــر دراســـتـــه خــــال الــســنــوات 

الماضية بسبب الاعتقالات المتكررة.

مجتمع
اليونانية إن سبعة مهاجرين قتلوا وأصيب ثمانية آخــرون، بعد أن فقد سائق  قالت السلطات 
سيارة كانوا يستقلونها السيطرة عليها وتحطمها بالقرب من محطة تحصيل رسوم على طريق 
سريع في شمال اليونان. وقالت الشرطة، أمس الجمعة، إن السيارة التي كانت تقل 15 شخصاً 
كانت تسير على طريق سريع من منطقة الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا باتجاه 
أن  إلى   

ً
بقليل، مشيرة الليل  بعد منتصف  الرئيسية عندما تحطمت  الشمالية  مدينة سالونيك 

)أسوشييتد برس( السائق فقد السيطرة عليها أثناء محاولته الخروج من الطريق السريع. 

توفي مهاجران يوم الخميس خال محاولتهما الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في مركب يقل 
أكثر من 30 شخصاً. وجر المركب الجانح إلى مرفأ ارغينيغين في جزيرة غران كناريا في الأرخبيل 
الإسباني قرب ساحل شمال أفريقيا الغربي. وشوهد عمال إنقاذ يخرجون جثتين من المركب. وقال 
جهاز الإنقاذ في جزر الكناري إن المهاجرين عولجا في عرض البحر »لأنهما كانا في وضع أخطر 
من بقية أفراد المجموعة« التي أنقذت فيما كان المركب جانحا. وأوضح جهاز الطوارئ أن أحدهما 
)فرانس برس( كان يعاني »من تدني حرارة الجسم ومن الجفاف« والثاني من »إصابة في اليد«. 

وفاة مهاجرين خلال محاولتهما الوصول لجزر الكنارياليونان: 7 قتلى مهاجرين بحادث سير

تواصل جوان، التلميذة في الصف الثاني، السؤال 
الفسفوس.  كايد  لوالدها  الصحي  الوضع  عن 
العائلة  أفراد  والدتها وأعمامها وباقي  وتعجز 
والدها.  إلى  لهفتها  تسكت  إجابات  توفير  عن 
لـ»العربي  الفسفوس،  الأسير، خالد  ويقول شقيق 
عمرها،  من  أكبر  الكثيرة  جوان  »أسئلة  الجديد«: 

وبينها أين أبي. هل سيموت حقاً؟«.

أسئلة الابنة جوان

الحكومة  تــصــدره  ســنــوي  تقرير  كشف 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة أن عـــمـــلـــيـــات إزالــــــــة غـــابـــات 
الأمازون قفزت بنسبة 22 في المائة خلال 
منذ  الأعلى  بأنها  وصفتها  والتي  سنة، 
الرئيس  يــنــاقــض مــزاعــم  عـــام 2006، مــا 
تحد  السلطات  بــأن  بــولــســونــارو  جايير 
مــن المــمــارســات غــيــر الــقــانــونــيــة فــي هــذه 
الــغــابــات. وأكــــدت وكــالــة أبــحــاث الــفــضــاء 
إزالة 13,235 كيلومتراً مربعاً  البرازيلية 
مـــن أكـــبـــر غـــابـــة فـــي الـــعـــالـــم فـــي بــيــانــات 
جمعتها من خلال صور ولقطات وفرتها 
الممتدة  الفترة  وشملت  صناعية،  أقــمــار 
من أغسطس/ آب 2020 إلى يوليو/ تموز 
2021. وهذه المساحة تزيد 17 مرة تقريباً 
عـــن مــســاحــة مــديــنــة نـــيـــويـــورك. وتــحــرج 
الذي  الرئيس بولسونارو  البيانات  أرقام 
ــيــمــن المـــتـــطـــرف ويـــحـــاول  يــنــتــمــي إلــــى ال
الحفاظ على  فــي  إظــهــار جدية حكومته 
غابات الأمازون التي تعد حصناً لا غنى 
للمناخ.  العالمي  التغيّر  مواجهة  فــي  عنه 
لكن لا يخفى أن بولسونارو لا يزال يدعو 
إلـــى زيــــادة الــتــعــديــن والـــزراعـــة لأغـــراض 
تجارية في أجــزاء محمية من الأمــازون. 
وخلال قمة الأمم المتحدة الأخيرة للمناخ 
في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، قدمت 
الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة نــحــو عـــامـــن إلــى 
إزالــة  إنــهــاء  2028 مــوعــد تنفيذها وعــد 
يتطلب خفضاً سنوياً  ــذي  والـ الــغــابــات، 
كــبــيــراً فـــي المـــمـــارســـات غــيــر الــقــانــونــيــة. 
ويـــقـــول الــســكــرتــيــر الــتــنــفــيــذي لمــرصــد 
المناخ مارسيو أستريني: »زعزعت إدارة 
ودعمت  البيئية،  السلطات  بــولــســونــارو 
حماية  لتخفيف  التشريعية  الإجــــراءات 
ــيـــلاء على  ــتـ ــجّـــع الاسـ الأراضــــــــي، مـــا شـ
الأراضي، لكنه لا يتردد في الحديث عن 
أنّ الهجمات على البرازيل لإزالة الغابات 
غير عــادلــة، وأنّ معظم غابات الأمــازون 

لا تزال نقية«.
)رويترز(
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الــقــبــلــي فــتــشــمــل مـــنـــح حـــصـــانـــة لـــجـــنـــاة عــبــر 
ــــراف اســتــخــدمــت ســابــقــا فـــي فـــض نــزاعــات  أعـ
كما  متعمد،  قتل  قضايا  فــي  وليس  بسيطة، 

هي الحال اليوم«.  

صلح بقوة السلاح  
في مديرية مقبنة، غربي محافظة تعز، أجبرت 
العشملي  آل  من  قبيلتين  الحوثية  السلطات 
وآل الــشــمــيــري عــلــى تــســويــة جــريــمــة قــتــل راح 
العشملي  علي  الحكيم  عبد  المقدم  ضحيتها 
وشــخــص آخـــر، إثــر خــاف نشب داخـــل سوق 
الجديد«،  »العربي  لـ مصدر  وأوضــح  شعبي. 
في سبتمبر/  أوفــدت  الحوثية  »السلطات  أن 
أيلول الماضي مسؤولين إلى المنطقة من أجل 
إقــنــاع آل الــعــشــمــلــي بــالــعــفــو عــن قــاتــل ابنهم 
ــلـــه وتـــكـــريـــمـــا لـــلـــحـــاضـــريـــن«، وحـــل  »لــــوجــــه الـ

القضية بحسب الأخاق والأعراف القبلية.  
وحاولت السلطات الحوثية امتصاص غضب 
أســــرة المــجــنــي عــلــيــه، عــبــر تــشــيــيــع الضحية 
فـــي مـــوكـــب جـــنـــائـــزي ضــخــم وإعــــــان مقتله 
الحكومية  القوات  مع  اندلعت  مواجهات  في 
وليس في مشاجرة، لكنها فشلت في تسوية 
الــخــاف تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات قــادتــهــا الــكــبــار 
 الــخــافــات 

ّ
الـــذيـــن دعــــوا قــبــل أشــهــر إلــــى حــــل

ــراف الــقــبــلــيــة،  ــ وإصــاحــهــا عــبــر تــطــبــيــق الأعــ

الصف«.  ووحـــدة  التاحم  »تــعــزز  باعتبارها 
ــرة الــعــشــمــلــي عــلــى قـــبـــول حكم  ــ وأرغـــمـــت أسـ
الــشــيــوخ المـــوالـــين لــجــمــاعــة الــحــوثــيــين، تحت 
تــهــديــد الــتــعــرض لــتــدابــيــر أمــنــيــة وعــمــلــيــات 
بــطــش أو الــســجــن فـــي حــــال مــخــالــفــة أوامــــر 
أن  الــســلــطــات. مــن هنا تعتبر مــصــادر قبلية 
»فرض الحلول العرفية بقوة الساح الحوثي 
لن يصفي النفوس، بل سيُرحّل قضايا الثأر 
إلـــى المــســتــقــبــل، بــاعــتــبــار أن بــعــض الأســـر لن 
تترد في الانتقام بمجرد زوال نفوذ السلطات 

الحوثية التي فرضت الصلح«. 

تحضيراً لمواجهة العدوان
ــــى أن »الـــســـلـــطـــات  ــادر إلــ ــ ــــصـ ــذه المـ ــ ــلـــفـــت هــ وتـ
الحوثية لا تطبق أحكام الأعراف القبلية فقط 
لــطــي صــفــحــات الــخــافــات بــين أبــنــاء الــبــلــدات 
ــنــــاطــــق وحــــقــــن الـــــدمـــــاء، وتـــحـــقـــيـــق هـــدف  والمــ
التعايش السلمي والآمن بينهم، بل لتحقيق 

أجندتها الخاصة في الحكم«.  
ويــتــحــدث الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي فــي محافظة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ذمـــار محمد المــوشــكــي، لـــ
عن أن »السلطات الحوثية ترى في الخافات 
حاجزاً كبيراً يمنع عملية التجنيد والتعبئة 
الـــعـــامـــة الــــضــــروريــــة لإرســــــــال مـــقـــاتـــلـــين إلـــى 
لـــذا تجهد لإزالــــة أي قضايا  جــبــهــات الــقــتــال. 

زكريا الكمالي

لم يكن الإنسان الضحية الوحيدة 
لـــلـــحـــرب الــيــمــنــيــة المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
ــنـــوات، إذ تــعــرضــت الــقــوانــين  7 سـ
الــنــافــذة إلـــى انــتــكــاســة كــبــيــرة أيــضــا مــع بعث 
الأعراف القبلية إلى الواجهة مجدداً في حسم 
الخافات استناداً إلى أحكام تشرّعها تقاليد 
اجتماعية موروثة، ولا تهدف إلا إلى »إنقاذ« 
ت السلطات الحوثية 

ّ
جناة من العقوبات. تبن

هذا التوجه خال السنوات الأخيرة في مناطق 
لسيطرتها،  الخاضعة  الشمالية  المحافظات 
الأولـــى،  بــالــدرجــة  القبلية  فيها  تتركز  والــتــي 

بخاف مدن الجنوب والشرق الأكثر تمدنا.  
وتبرر سلطات صنعاء إعادة الأعراف القبلية 
مبدأ  فــي تجسيد  بمساهمتها  الــواجــهــة  إلــى 
التسامح والإخاء ولمّ الشمل وتخطي العقبات 
الكثيرة للحرب التي تستدعي توحيد الصف 
لمواجهتها، وإفشال محاولات إحداث خرق في 

نسيج المجتمع.  
وعالجت هذه السلطات عبر هذه الأعراف التي 
»الترغيب والترهيب«، ملفات عدة،  تفرضها بـ
بينها قضايا رأي عام، ومنها حادث الاعتداء 
الــشــهــيــر عـــلـــى الـــطـــفـــل مــصــطــفــى الــيــحــيــصــي 
فــي مــديــريــة أرحـــب، والـــذي أخــضــع لمــا يسمى 
والعقير«  والتهجير  التحكيم  »بــنــادق  حكم 
ــبـــراء ومــحــلــلــون أن  ــتـــوارثـــة قــبــلــيــا. يــــرى خـ المـ
ــات الـــــدولـــــة، وعـــلـــى رأســـهـــا  »تــــآكــــل« مـــؤســـسـ
لصالح  هيبتها  تفقد  المحاكم  جعل  القضاء، 
الــذيــن يعتمدون  القبليين والمــشــايــخ  الــزعــمــاء 
الأعراف في حسم النزاعات، والتي تطبق فيها 
دائما »عقوبات معنوية« تستند إلى »بنادق 
الــتــحــكــيــم«. ويــشــكــل شــيــوخ الــقــبــائــل الحجر 
الأساس في إطاق هذا النوع من التحكيم، إذ 
يذهبون مع أسرة الجاني إلى قبيلة أو منزل 
أفرادها  تقديم  على  ويشرفون  عليه،  المجني 
وتركهم  المرتكبة،  الجريمة  عن  علنيا  اعتذاراً 
عدداً من بنادق الكاشنكوف كتعويض، إلى 

جانب ذبحهم ماشية.  

ظاهرة نادرة
وتـــــؤكـــــد مـــــصـــــادر فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي صـــنـــعـــاء 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن عـــرض  ـــ وعـــــمـــــران، لــ
القضايا على المحاكم بات ظاهرة نادرة خال 
العامين الأخيرين، إذ تحسم الأعــراف القبلية 
أحكامها، وهو ما تشجعه جماعة الحوثيين.  
يــقــول محمد الــقــيــســي، المــتــحــدر مــن محافظة 
ــد«: »يــخــتــصــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ ــران، لـــــ ــ ــمــ ــ عــ
أمام  الطريق  أحيانا  القبلية  القوانين  تطبيق 
بينهم  الــنــزاعــات  تحسم  الــذيــن  المتخاصمين 
ــزمــــن، وتــجــعــلــهــم  خــــال ســـاعـــة واحــــــدة مـــن الــ
يتفادون سلوك مسار القضاء لسنوات، ودفع 
غــرامــات وأمـــوال طائلة. أمــا سيئات التحكيم 

»تآكل« 
اليمن

سطوة الأحكام 
القبلية 

على القوانين

اليمن  في  الحوثية  السلطات  تطوي  يوم،  بعد  يوماً 
صفحة قوانين المؤسسات العامة في الحكم وفض 
أحكام  لحساب  الجرائم  وقضايا  الأفراد  بين  النزاعات 

الأعراف القبلية التي توضع أيضاً في خدمة أجندتها

تفقد المحاكم 
هيبتها لصالح الزعماء 
القبليين الذين حسموا 

النزاعات بالأعراف

يرى خبراء أن المجتمع 
ساهم في اغتيال القوانين 

والقبول بالأعراف القبلية

1819
مجتمع

تـــشـــوّش عــلــى الأحــــــداث الـــعـــامـــة«. وتحتضن 
محافظات عدة، بينها ذمار، التي توفر خزانا 
بـــشـــريـــا لــلــمــقــاتــلــين الـــحـــوثـــيـــين، قـــضـــايـــا ثـــأر 
بعضها منذ أكــثــر مــن عــقــديــن، والــتــي تجعل 
القبائل توجه ساحها بعضها نحو بعض، 
وهو ما لا يريده الحوثيون الذين لا يجدون 
حرجا في الإفصاح عن مقصدهم في الضغط 
ففي  الداخلية.  القبائل لإنهاء خافاتها  على 
نــهــايــة سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، دعـــا عضو 
المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد 
علي الحوثي القبائل إلى إصاح ممارساتها، 
التسامح  قيم  وتعزيز  الأخــوة  ثقافة  وإشاعة 

ــح فـــــي أوســـــــــاط المـــجـــتـــمـــع،  ــفــ ــو والــــصــ ــفــ ــعــ والــ
ومــعــالــجــة قــضــايــا الـــنـــزاعـــات بــيــنــهــا بــطــرق 
مــرضــيــة تــمــهــيــداً لــلــتــفــرغ لمــواجــهــة مـــا ســمّــاه 

»العدوان الأميركي - السعودي«.  
إشــرافــه  المــســؤول بتصريحاته خـــال  وأدلــــى 
ــأر بــــين قــبــيــلــتــي مُـــريـــد  ــ عـــلـــى إنــــهــــاء قــضــيــة ثـ
والمـــشـــاخـــرة فـــي مـــديـــريـــة الــــحــــداء بــمــحــافــظــة 
فت 

ّ
ذمــار، والتي استمرت ثاث سنوات، وخل

 و117 جريحا، بينهم أطفال 
ً
أكثر من 26 قتيا

أن  تــرى  الحوثية  السلطات  أن  علما  ونــســاء، 
سقوط هؤلاء القتلى كان يجب أن يحصل في 
جبهات القتال، وليس في قضايا »ثأر عبثي«، 

كما تقول وسائل إعامها.  

دفن المؤسسات  
أمــراً  القبلية  الأعــــراف  لــيــس حــضــور  بالطبع 
ــبـــراء  ــكـــن خـ ــنـــي، لـ ــمـ ــيـ طــــارئــــا فــــي المـــجـــتـــمـــع الـ
يعتقدون بأن قوانينها ظهرت بشكل واضح 
والتي  الحوثية،  السلطات  وجليّ خــال حكم 

استخدمتها لنسف المؤسسات الرسمية.  
ــز »الـــعـــربـــيـــة  ــركــ ــيـــذي لمــ ــفـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــ ــديـ ــ ويــــــــرى المـ
الـــســـعـــيـــدة« لـــلـــدراســـات أحـــمـــد الـــعـــرامـــي، في 
ــلـــوك  ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »سـ »الــ ـــ لــ ــه  ــثـ حـــديـ
القبائل،  ــاء  إرضــ مــيــزات  يمنحهم  الــحــوثــيــين 
يــراد  الـــذي  الخطأ  وزر  نفسها  وعـــدم تحميل 
تصحيحه، بل أفراد من القبائل. وفي السياق، 
يــحــل الــحــوثــيــون وحــلــفــاؤهــم قــضــيــة اعــتــداء 
أحــد قــادتــهــم على شيخ أو فــرد مــن قبيلة أو 

قتله، من خال التحكيم القبلي والتعامل مع 
ــراف  الــجــرم كخطأ فــــردي«. وفــعــلــيــا، أدت الأعـ
الــدولــة، وتراجع  إلــى تآكل مؤسسات  القبلية 
دور القضاء على حساب منح الأعراف القبلية 

وزعماء العشائر والمشايخ الكلمة العليا.  

الجدلية
القبلية حسمت  العرفية  القوانين  أن  والافت 
خافات جوهرية خال الحرب الدائرة منذ 7 
الأمم  أعجزت حتى مسؤولي  والتي  سنوات، 
المــتــحــدة ووســطــاء دولــيــين، خصوصا فــي ما 

يتعلق بمسألة تبادل الأسرى.  
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ وتـــكـــشـــف مــــصــــادر لـ
الـــوســـاطـــات الــقــبــلــيــة أثـــمـــرت تـــبـــادل أكــثــر من 
بــين  قـــتـــلـــى  ــامــــين  ــثــ ــر حــــــرب وجــ ــيــ أســ 8 آلاف 
ــه مـــنـــصـــور هــــادي  ــ حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـ
غالبية  ثقة  ذلــك  وتــؤكــد  الحوثيين.  وجماعة 
تراجع دور  القبلية في ظل  بــالأعــراف  الناس 
ــــال الــــحــــرب حـــتـــى فــي  مـــؤســـســـات الــــدولــــة خـ
المعترف  الحكومة  لنفوذ  الخاضعة  المناطق 
بــهــا دولـــيـــا، لــكــن مــراقــبــين يــحــمــلــون المجتمع 

مسؤولية ما آلت إليه الأمور.  
الواسع  عبد  تعز  مدينة  فــي  المحامي  ويــقــول 
»العربي الجديد«: »ساهم المجتمع  الشرعبي، لـ
فــي اغــتــيــال الــقــوانــين وقــبــول حــلــول الأعــــراف 
القبلية بـــدلًا مــنــهــا. وهـــذا خــطــأ فـــادح يجعل 
الباد محكومة بقانون الغاب فقط«. يضيف: 
»يحصل هــذا الأمــر اليوم حتى في تعز التي 

كــانــت تــعــرف بــمــدنــيــتــهــا، إذ يــرضــخ المجني 
عليه للتحكيم القبلي ويُسقط الحق العام في 
أدلــة شــهــود، وانتهاكات  إلــى  قضايا تستند 
موثقة بكاميرات المراقبة، وعمليات شروع في 
القتل، ويجبر على قبول الاعتذار، كما حصل 
أبــو رأس،  الــقــات يدعى أيمن  مــع بائع لنبتة 
الذي تعرض لهجوم مسلح نفذه ضابط في 
ســاح الــدفــاع الــجــوي بــشــارع الجملة، وسط 
مــديــنــة تــعــز الــغــارقــة فــي الــفــوضــى الأمــنــيــة«. 
يختم: »صحيح أن مؤسسات الدولة ضعيفة 
وغير قادرة على تنفيذ أحكام القضاء حاليا، 
لكن أحكام الأعراف هي وسيلة تحايل الجناة 

على القوانين«.

تحقيق

بيروت ـ ريتا الجمّال

تقف اللبنانية سعاد بتردّد قرب واجهة 
ــال  ــمـ ــة )شـ ــيـ ــونـ صـــيـــدلـــيـــة فــــي مــنــطــقــة جـ
بـــيـــروت(، وبــيــدهــا لائــحــة بــأســمــاءِ أدويـــة 
يـــجـــب أن تــتــنــاولــهــا يـــومـــيـــا وبـــانـــتـــظـــام. 
تنظر إلى محفظتها وتعدّ ما في داخلها، 
ــدّ قــبــل أن تضع  ــعـ تــخــطــئ ثـــم تـــواصـــل الـ
الباب والهمّ يأكل وجهها، ثم  يدها على 
قائلة:  حولها  مــن  إلــى  بانكسار  تتحدّث 
»لــــدي ســكــري وضــغــط ومــشــاكــل صحية 
كــثــيــرة، وأدويـــتـــي تــحــتــاج إلـــى مــايــين لا 

أعلم من أين أجلبها«.
تضيف: »قررت أن أطلب المال من أولادي 
العيش.   عن تأمين لقمة 

ً
العاجزين أصــا

لكن ماذا عن الشهر المقبل، وما بعده. ماذا 
الكهرباء  ومــولــد  الاستشفاء  فواتير  عــن 
ــيـــاه. المــــوت أصــبــح أفــضــل من  والأكــــل والمـ

الذل الذي نحن فيه اليوم«.
ــن لــبــنــانــي  ــ ــواطـ ــ ــل مـ ــ ــاد هــــــمّ كـ ــعــ قـــصـــة ســ
وجـــد نــفــســه مــحــاصــراً بــالــغــاء الــفــاحــش 
والقرارات العشوائية التي تزيد معاناته، 
وآخـــرهـــا رفـــع الـــدعـــم الــجــزئــي عـــن أدويـــة 
ــراض المــزمــنــة، والــــذي جــعــل كثيرين  ــ الأمـ
يـــصـــفـــون خـــطـــوة وزيــــــر الـــصـــحـــة فــــراس 
ــقــت 

ّ
أبـــيـــض بــأنــهــا »جـــريـــمـــة« بــعــدمــا حــل

الأسعار عاليا، وبات الوصول إليها حكراً 
على الأغنياء، من دون تقديم أي بديل في 

المقابل للحفاظ على حياة الناس.
هم 

َّ
وفي تبريره للقرار، قال أبيض، الذي يُت

بأنه قليل الإطـــالات والــكــام: »لا يتوافر 
مال كافٍ لتغطية كل الاحتياجات، ونحن 
نـــحـــاول بـــالمـــال المــــوجــــود إيـــجـــاد حــلــول، 
خصوصا لموضوع حصر مصرف لبنان 
دعمه بمبلغ 35 مليون دولار شهريا. وقد 
المستعصية  الأمــراض  على  الدعم  أبقينا 
وأدوية  والعقلية  والنفسية  والسرطانية 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات«. والــــافــــت أن الــســلــطــات 
كــانــت قـــد وعــــدت بــعــدم تــطــبــيــق أي قـــرار 
لــرفــع الـــدعـــم عـــن الأدويــــــة أو المــحــروقــات 
قــبــل إقــــــرار الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة، لكنها 
الناس مجدداً. يقول رئيس لجنة  خذلت 
الصحة البرلمانية النائب عاصم عراجي، 
»العربي الجديد«: »اتخذ وزير الصحة  لـ
ــراره مــرغــمــا، لأن حــصــر مــصــرف لبنان  قــ
بــــــ35 مــلــيــون دولار شــهــريــا حتم  ــم  ــدعـ الـ
اخــتــيــاره بـــين الــســيــئ والأســــــوأ، فــاخــتــار 
السيئ وأبــقــى الــدعــم الــكــامــل على أدويــة 
الأمراض السرطانية والمستعصية، نظراً 
للتداعيات الكارثية لقرار من هذا النوع«.

ويوضح عراجي أن »الآلية المتبعة تلحظ 
ــم نــســبــتــه 25 فـــي المــائــة  الإبـــقـــاء عــلــى دعــ
في  و45  الرخيصة،  المزمنة  الأدويـــة  على 
المــائــة  فــي  الــثــمــن، و65  المــائــة للمتوسطة 
للباهظة الثمن«. وفي شأن ما يُحكى عن 
أن استكمال رفــع أسعار أدويــة الأمــراض 
المــزمــنــة سيحصل تــدريــجــا لــكــن بــوتــيــرة 
سريعة خال الأسابيع القليلة المقبلة، في 
مسار يبقي الأدوية مقطوعة في السوق، 
ــق عــراجــي بـــأن »تــحــديــد الــدعــم قــرار 

ّ
يــعــل

مرتبط بمصرف لبنان«.
الأمــين،  الصيادلة غسان  نقيب  ويتحدث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أن »رفـــع الــدعــم  لـــ
أولًا عن أدوية أو تي سي التي لا تحتاج 
ــة طـــبـــيـــة، ثــــم جـــزئـــيـــا عــــن تــلــك  ــفـ ــــى وصـ إلـ
المــزمــنــة الــتــي يــتــنــاولــهــا المــريــض يــومــيــا، 
مثل أدوية الكوليسترول وتريغليسيريد 
سيجعلها  وغيرها،  والضغط  والسكري 

متوفرة في الأسواق ولو بأسعار مرتفعة 
جداً قد لا تسمح للناس بشرائها«.

ويشير إلى أن »الدعم يخصص 10 مايين 
و25  شهريا،  الطبية  للمستلزمات  دولار 
مليون دولار للأدوية، و18 مليونا لدعم 
أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، 
في حين يوزع الباقي لتأمين الاحتياجات 
الأســـاســـيـــة والـــتـــي تــشــمــل حــالــيــا أدويــــة 

الأمراض المزمنة«.
»الــعــربــي  ويــكــشــف عـــدد مــن الــصــيــادلــة لـــ
الــجــديــد«، أن »الــشــركــات مــا زالـــت ترفض 
تــســلــيــم الأدويـــــــة أو تــحــصــرهــا بــكــمــيــات 
قليلة جــداً. وهناك أدويــة كثيرة ما زالت 
ــع الأســــعــــار  ــ ــقـــطـــوعـــة، وســـمـــعـــنـــا أن رفــ مـ
ســيــتــواصــل فــي الأيــــام المــقــبــلــة، مــا يجمّد 
الــتــســلــيــم مـــن أجــــل بــيــعــهــا بــســعــر أعــلــى 
لاحقا، خصوصا أن سعر صرف الــدولار 
تجاوز 23 ألف ليرة«. ويشير هــؤلاء إلى 
أن »الــســوق يشهد فــوضــى فــي الأســعــار، 
ســواء على صعيد السوق الــســوداء التي 
مرتفعة  بأسعار  المقطوعة  الأدويـــة  تبيع 
جـــــــداً، أو الـــصـــيـــدلـــيـــات المـــرخـــصـــة الــتــي 

تخالف تسعيرة وزارة الصحة«.
مــــــن جــــهــــتــــه، يــــعــــطــــي الــــصــــيــــدلــــي عــــاء 
»العربي الجديد«،  الرحباني، في حديثه لـ
ــة، ويــقــول:  أمثلة عــن تغيّر أســعــار الأدويــ
مــلــلــيــغــرام  كـــونـــكـــور 5  »كـــــان ســعــر دواء 
ليرة )82 سنتا بحسب  ألــف  للضغط 19 
الـــدولار في السوق السوداء  سعر صــرف 
والمــقــدر بـــ23 ألــف لــيــرة(، وأصبح 69 ألف 
للضغط  وميكارديس  دولارات(،   3( ليرة 
دولار(،   1.06( ليرة   24.500 ملليغرام   80

وأصبح 172 ألف ليرة )7.47 دولارات(«.
السكري  أدويــة  يضيف: »راوحـــت أسعار 
و3.47   3.04( ــيــــرة  لــ ــــف  ألــ و80   70 بــــين 

ألــف   700 تتخطى  وأصــبــحــت  دولارات(، 
كرستور  دواء  أمــا  دولاراً(،   30.43( لــيــرة 
للكوليسيرول فبلغ سعره سابقا 18.750 
ليرة  ألــف  ليرة )81 سنتا(، وأصــبــح 125 
ليرة  ألــف   40 وليبيتور  دولارات(،   5.43(
لــيــرة  ألــــف   516 ــبـــح  وأصـ دولار(،   1.73(
أكثر  العيار  رفعنا  وإذا  دولاراً(.   22.43(
ألف   800 الــواحــدة  العلبة  سعر  يتخطى 
الرحباني  ويتوقف  دولاراً(«.   34.7( ليرة 
أيــضــا عــنــد كــارثــة ســعــر حــلــيــب الأطــفــال، 
الــولادة  مــن  الممتدة  للمرحلة  فهو محدد 
حتى عمر 12 شهراً بـــ93.426 ليرة )4.06 
بالكامل عن  الدعم  رُفــع  بينما  دولارات(، 
السنة،  فــوق  الحليب المخصص لعمر ما 
وبات سعره يناهز 400 ألف ليرة )17.39 

دولاراً( للحجم الكبير.
ويـــتـــحـــدث الـــرحـــبـــانـــي عـــن أن أشــخــاصــا 
يقصدون صيدليته ثم يغادرون من دون 
ــراء دواء رغـــم حاجتهم إلــيــه، لأنــهــم لا  شـ
من  لــشــرائــه، ومنهم  كافيا  مـــالًا  يحملون 
ــاتـــوا يـــغـــرقـــون بـــالـــديـــن نــتــيــجــة ارتـــفـــاع  بـ
الاستشفائية  والــفــاتــورة  ــــدواء  الـ أســعــار 
وذلــــك حــفــاظــا عــلــى صــحــتــهــم، »والمــآســي 
كثيرة والهموم قاتلة، وترتد علينا أيضا 

عند سماعنا لها«.
المعدّلة  وفــي جولة سريعة على الأسعار 
اللبنانية،  الــصــحــة  وزارة  نشرتها  الــتــي 
ــة  يــمــكــن مــاحــظــة أن ســعــر بــعــض الأدويــ
دولاراً(،   43.47( لـــيـــرة  مـــلـــيـــون  ــاوز  تــــجــ
دولاراً(،   217.3( لــيــرة  مــايــين   5 وأخــــرى 
وهــي أرقــام لا تتخطى فقط الحد الأدنــى 
ـــ675 ألـــف لــيــرة )29.34  لــلأجــور المــحــدد بــ
الـــوســـطـــي  المـــــعـــــدل  تــــفــــوق  بـــــل  دولاراً(، 
للرواتب، أي بين مليونين )86.95 دولاراً(، 

وثاثة مايين ليرة )130.43 دولاراً(.

لبنان: أسعار الأدوية »تُمرِض« 

رفع الدعم الكامل عن الأدوية لن يتأخر )حسين بيضون(

لا قدرة للناس على شراء الدواء )حسين بيضون(

)Getty /الأعراف القبلية أحد مفاتيح حكم الحوثيين )محمد حمود

8000
هو عدد أسرى الحرب وجثامين 

القتلى الذين تبادلهم طرفا الحرب 
في اليمن بعد وساطات قبلية

اللبنانيون في حالة عجز 
أمام كل شيء وقد 

باتوا مهددين في 
صحتهم، أما الإجراءات 
التي تتخذها الحكومة 

فتجعلهم يتراجعون 
مرغمين عن شراء 

الدواء، مع ما لذلك 
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فتحت نجاحات 
حققتها سيدات في 
رئاسة بلديات جزائرية 
خلال الأعوام الأربعة 
الماضية الباب واسعاً 

لخوض أخريات مغامرة 
الترشح للانتخابات المحلية 

المقبلة. وهن يمتلكن 
حظوظاً كبيرة في الفوز

وحضور ضئيل الجزائريات في الانتخابات المحلية: تجارب ناجحة 
كان حضور النساء في 

المجالس البلدية ينحصر 
في اللجان الفرعية

نسبة تمثيل النساء في 
المجالس المحلية لم 

تتجاوز الخمسة في المائة

الجزائر ـ فتيحة زماموش

قبل نحو أربــع ســنــوات، فــازت زهية بــن قــارة 
بــرئــاســة بلدية شــيــقــارة فــي ريــف ولايـــة ميلة 
شــرقــي الــجــزائــر بــعــدمــا تــرشــحــت عــلــى قائمة 
حــزب »حــركــة مجتمع الــســلــم«، أكــبــر الأحـــزاب 
ولــم تكد تباشر عملها  الباد.  الإسامية في 
حتى نالت نصيبها من التنمّر بسبب شكلها، 
ــادات كــثــيــرة لــتــرشــحــهــا في  ــقـ ــتـ ولاحــقــتــهــا انـ
ــارة عبر  ــرة مــحــافــظــة ريــفــيــة. وردت بـــن قــ ــ دائـ
»اتركوني  بــالــقــول:  مستقلة  تلفزيونية  قــنــاة 
أشــتــغــل ثـــم أصـــــدروا أحــكــامــكــم«، لــتــنــجــح في 
تغيير واقــــع الــبــلــدة تــمــامــا، وتــقــديــم نــمــوذج 
رائد لنجاح المــرأة في تسيير شؤون البلدية، 
أبدتها  الــتــي  والــجــديــة  الكبير  الالــتــزام  بفعل 
وخدمة  المحلية  للتنمية  مشاريع  تنفيذ  فــي 
الــبــنــى التحتية والــحــفــاظ  الــســكــان، وتــطــويــر 
على المال العام. وصارت تقدم كمثال لرئيس 

البلدية الذي يخدم الشعب.
ــن قــــــارة إلـــــى مـــطـــالـــبـــة الــســكــان  ودفــــــع أداء بــ

ــدداً لـــانـــتـــخـــابـــات الـــتـــالـــيـــة  ــ ــجـ ــ بـــتـــرشـــحـــهـــا مـ
ــات المـــقـــررة فـــي 27  ــولايــ لمــجــالــس الــبــلــديــة والــ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري. وبــاشــرت 
في الرابع من هذا الشهر حملتها الانتخابية 
لحشد الناخبين، وحظيت باستقبال لافت في 
التي زارتها، ما عكس مقدار  المناطق والقرى 
الــتــقــديــر الــكــبــيــر لــتــنــفــيــذهــا مــشــاريــع خــاصــة 
عــــدة، مــنــهــا إيـــصـــال المـــيـــاه الــصــالــحــة للشرب 
وأنابيب الغاز الطبيعي إلى مختلف المناطق 
النائية في البلدة، وتأهيل المدارس والطرقات.

ــن قــــــارة، قـــدمـــت رئــيــســة بــلــديــة  ــراربــ ــلـــى غــ وعـ
تــازمــالــت بــولايــة تــيــزي أوزو )وســــط( سهام 
بــركــان نموذجا فــريــداً لنجاح المـــرأة فــي إدارة 
البالغة  فــالــشــابــة  أعــمــالــهــا.  وتسيير  الــبــلــديــة 
36 مـــن الــعــمــر نــجــحــت فـــي الأعـــــــوام الأربـــعـــة 
ــيـــاجـــات أســاســيــة  ــتـ ــي تـــوفـــيـــر احـ الـــســـابـــقـــة فــ
لــقــرى عـــدة بــالمــنــطــقــة. ولــفــتــت انــتــبــاه وســائــل 
الإعــام خصوصا بتنفيذها مشاريع لإدخال 
ــى المـــــدارس ومــؤســســات  الــطــاقــة الــشــمــســيــة إلـ
ــل الـــطـــرقـــات  ــيـ ــأهـ ــي بـــلـــدتـــهـــا، وتـ الــــخــــدمــــات فــ

وجــلــب اســتــثــمــارات تــنــمــويــة. وكــــان حــضــور 
الـــنـــســـاء فـــي المـــجـــالـــس الــبــلــديــة يــنــحــصــر في 
الــلــجــان الــفــرعــيــة. تــشــرح العضو الــســابــق عن 
حزب »تجمع أمل الجزائر« في مجلس بلدية 
و2017،   2012 عـــامـــي  بــــين  بـــوعـــريـــريـــج  ــــرج  بـ
فازت  أنها  الجديد«  »العربي  لـ فنغور،  سمية 

الجلفة )وســـط(، في حديثها  وســارة بولاية 
ــررت الــتــرشــح  ــ ــديـــد«، أنـــهـــا قـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
السياسي من خال  النضال  كونها مارست 
في  كــانــت  أن  منذ  المــدنــي  المجتمع  جمعيات 
الجامعة، واحتكت كثيراً بمشاكل السكان من 
خال العمل في قرى وبلديات ولاية الجلفة. 
وتلفت إلى أن »عملها تحت مظلة المنظمات 
ــاء والمـــــدن الــداخــلــيــة  ــيـ والــجــمــعــيــات فـــي الأحـ
جعلها أكثر قربا من المواطنين«، مشيرة إلى 
أنها ترشحت لانتخابات ضمن قائمة تضم 
نساء،   4 بينهم  المنطقة  أبــنــاء  مــن  مجموعة 
والذين تخرج معظمهم من جامعات وكوادر 

في قطاعات بالولاية.
 الـــتـــعـــديـــات الـــتـــي أدرجــــــت في 

ّ
ويـــاحـــظ أن

قـــانـــون الانــتــخــابــات، ثــبّــتــت مــبــدأ المــنــاصــفــة 
بــين الــنــســاء والـــرجـــال فــي قــوائــم المــرشــحــين، 
ــزاب الــســيــاســيــة تــرشــيــح  ــ ــ ــــرض عــلــى الأحـ وفـ
عدد النساء نفسه في كل منها. لكن الاقتراع 
المقبل سيستثنى من قاعدة المناصفة بسبب 
وعدم  فيه،  يجري  الــذي  الاستثنائي  الظرف 

قدرة الكيانات السياسية على ضم مرشحات 
في قوائمها.

مــن جهتها، تــؤكــد الــعــضــو فــي حـــزب »جبهة 
الــتــحــريــر الــوطــنــي« فـــريـــدة عــايــلــي مـــن بــلــدة 
الــجــزائــر،  غــربــي  الشلف  بــولايــة  الفضة  وادي 
»القانون  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثها 
لمشاركة  المجال  في  أفسح  الجديد  الانتخابي 
ــاءات فــي  ــفــ ــكــ ــلــــواتــــي يــتــمــتــعــن بــ ــابــــات الــ الــــشــ
المجالس المحلية«. وتعتبر أن »حضور النساء 
الانتخابية  بــالاســتــحــقــاقــات  مــقــارنــة  يــتــطــور 
ــة، وأنـــــهـــــن نـــجـــحـــن فـــــي الانــــســــجــــام  ــقــ ــابــ ــســ الــ
ــع  ــلــــي، وفـــــــي رفــ ــــق مــــحــ ــريـ ــ ــمــــن فـ والــــعــــمــــل ضــ
مستوى الإمــكــانــات وضــمــان وســائــل العيش 
والـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة الـــكـــريـــمـــة، ومــواجــهــة 
الظل،  المواطنين في الأحياء ومناطق  مشاكل 

والاستجابة لمطالبهم« .

بــالمــنــصــب بــعــد الــتــعــديــات الــدســتــوريــة التي 
أجــريــت عــام 2008، والــتــي ساهمت فــي ترقية 
المــشــاركــة الــســيــاســيــة لــلــمــرأة ضــمــن المــجــالــس 
مــن خــال نــظــام الحصص »الــكــوتــا«، مــا أعــاد 
بحسب قولها »جــزءاً من التوازن في التمثيل 
بين الرجال والنساء اللواتي اهتممن بشؤون 
الــتــربــيــة والــتــهــيــئــة الــعــمــرانــيــة والأســـــــرة في 
البلديات، وأثبتن قدراتهن الكبيرة في معالجة 
اهــتــمــامــات المــواطــنــين مــن خـــال تنقلهن بين 
فقيرة، واحتكاكهن  وأحــيــاء  قــرى  فــي  البيوت 

أكثر بمشاكل الأسرة والمرأة تحديداً«.
النساء  تمثيل  نسبة  أن  تكشف  الأرقـــام  لكن 
في المجالس المحلية لم تتجاوز الخمسة في 
المائة، وعدم ترؤس أي منهن مجلس الولاية، 
فـــي حـــين تــشــجــع الــتــعــديــات الــجــديــدة الــتــي 
أدخــلــت على قــانــون الانــتــخــابــات الــنــســاء من 
المنخرطات  وأولــئــك  العليا  الــشــهــادات  حملة 
فـــي الأحـــــــزاب أو المــســتــقــات عــلــى الــتــرشــح. 
ــة عــن  وتـــكـــشـــف ســـلـــيـــمـــة الــــــوزانــــــي المــــرشــــحــ
قــائــمــة »الــتــغــيــيــر« المــســتــقــلــة فـــي بــلــديــة عين 

نجاحات النساء لم تنتظر 
المناصفة مع الرجل 
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